
يتانيـــا.. المســـمار الأخـــير في الفســـاد في مور
يز نعش محمد ولد عبد العز

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يتانيا ولو كان مغفلاً، لا يمكن أن يفوته ما شهدته يتاني وأي مراقب للحياة العامة في مور “إن أي مور
يتانيا، وتشهده كل يوم من فضائح الفساد التي كان من اللازم أن تقود لإقالة المسؤولين عنها مور
وحماتهم وشركائهم والذين يوجد رئيس الدولة شخصيًا من ضمنهم، وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم
يتانية بيانها الصادر بشأن تفشي على ما اقترفوه من جرائم…” بهذه الكلمات استهلت المعارضة المور

الفساد داخل أروقة النظام الحاكم، والمطالبة بإقالة جميع المتورطين في هذه القضايا.

يتانيا، منذ البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرشوة، استعرض أبرز مظاهر الفساد في مور
يتــاني بــالتحرك يــز للســلطة في ، مطالبًــا الشعــب المور وصــول الرئيــس الحــاليّ محمد ولــد عبــد العز
لوقف موجات الفساد المتلاطمة والتي قد تغرق الجميع حال تركها على ما هي عليه، فهل تدق هذه

الحملة التي تقودها المعارضة المسمار الأخير في نعش ولد عبد العزيز؟

الفساد عقيدة نظام

يتانيا، حيث تعاني جميع يعد الفساد من المعوقات الخطيرة التي تعرقل أي جهود تنموية داخل مور
يتانيا، والصادر عن ير الفساد في مور القطاعات من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، حسبما أشار تقر

بعض منظمات محاربة الفساد في العالم.

يتانيا يقع تحت سيطرة “لوبيات” تشترك في المنافع التقرير أشار إلى أن المشهد السياسي العام في مور
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الاقتصادية التي تجنيها هذه الطبقة السياسية الحاكمة، لذلك باتت المحاباة والمحسوبية السمات
الأكثر سيطرة على الصورة بصفة عامة.

كمـا تنـاول القطاعـات الأكـثر معانـاة مـن الفسـاد، مركـزًا علـى “مربـع” هـو الأكـثر خطـورة في المجتمـع لمـا
يتـاني، مـا يضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام، عـن تـرك هـذه يتضمنـه مـن مكانـة لـدى الشعـب المور
القطاعات قصعة مستباحة لخلايا الفساد الجرثومية تعشش فيها طيلة السنوات الماضية منذ تولي

يز. ولد عبد العز

أولاً: قطاع القضاء

كــثر مؤســسات الدولــة امتلاءً للفســاد ، حيــث ذكــر البنــك الــدولي مــن خلال  القطــاع الــذي يعــد مــن أ
يتانيــا أن نصــف هــذه الشركــات تــرى أن المنظومــة اســتطلاع لــرأي المؤســسات والشركــات العاملــة بمور

يتانيا. القضائية تشكل تحد كبير وعقبة في وجه تطوير الأعمال في مور

كما أن هذه الشركات والمؤسسات ترى أن القضاء غير مستقل، وأن الرشوة دائمًا تغير مسار التحقيق
والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، إضافة إلى أن القضايا المرفوعة للقضاء دائمًا تؤجل أو تلغى
بسبب انتشار الفساد في قطاع القضاء، كذلك ترى أن النظام القضائي غير كفء بسبب عدم قدرته

على فك النزاعات بعيدًا عن التدخلات الحكومية.

 ثانيًا: قطاع الشرطة

يتانيا التعامل مع الشرطة، مؤكدًا أن ير أنه من التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مور  يرى التقر
طلــب الرشــوة بــات ســمة أساســية، خاصــة داخــل العاصــمة وعلــى نقــاط العبــور بينهــا وبين الولايــات
المجاورة، إضافة إلى اتهام الشرطة بعد القدرة على تأمين الشركات من الجرائم وتطبيق القانون، كما
يتانيــا تلجــأ إلى تــأجير مؤســسات أمــن خــاص لحمايتهــا، ملفتًــا أن أن غالبيــة الشركــات العاملــة في مور
الإفلات من العقوبة في وسط ضباط الشرطة بات تحديًا كبيرًا، خاصة وأن السلطات والقضاء نادرًا

ما يحققا في قضايا فساد ضباط الشرطة.

كثر مؤسسات الدولة امتلاءً للفساد، حيث ذكر  تعد منظومة القضاء من أ
يتانيا أن البنك الدولي خلال استطلاع لرأي المؤسسات والشركات العاملة بمور
نصف هذه الشركات ترى أن المنظومة القضائية تشكل تحد كبير وعقبة في وجه

يتانيا تطوير الأعمال في مور

 ثالثًا: قطاع الخدمات العامة
بات يشهد هذا القطاع فسادًا غير مسبوق، حيث يتم طلب الرشوة بشكل مستمر ممن يريدون
يبًا تضطر لدفع رشاوى من أجل إنهاء الحصول على رخص أو تصريحات، كما أن ثلث الشركات تقر

ية والقانونية الخاصة بها. الإجراءات الإدار



وطبقًـا لقـانون الترخيـص الجديـد، فـإن المتعـاملين مجبـورون علـى شراء الرخـص مـن خلال مـا يعـرف
بــ”Patronage Network” وهـو مصـطلح يطلـق علـى اسـتخدام نفـوذ السـلطة لتحقيـق مكاسـب
فرديـة خـا الإطـار القـانوني، حيـث تضطـر هـذه الشركـات للحصـول علـى هـذه الرخـص بطريقـة غـير

رسمية ولا قانونية.

رابعًا: قطاع الموارد الطبيعية

حيـث يعـاني قطـاع المعـادن والصـيد مـن صـور متعـددة للفسـاد خاصـة الرشـوة والمحسوبيـة، مـا يمثـل
يتانية. كبر مصدر للدولة المور خطورة شديدة، خاصة وأن الصيد البحري وتصدير الحديد أهم وأ

يـر فـإن مـن أبـرز مظـاهر الفسـاد العميـق في هـذه القطاعـات، أن المقـربين مـن السـلطة وحسـب التقر
يــة مــع الحاكمــة والمتعــاونين معهــا وأقربــاء الرئيــس هــم مــن يحصــلون علــى الرخــص والعقــود التجار
الشركات الأجنبية، إضافة لذلك جميع الوظائف الحساسة في قطاع المعادن يشغلها مقربون عائليًا

وقبليًا من رئيس الدولة.

وقــد أســفر هــذا الفســاد عــن طلــب الســلطات الأمريكيــة فتــح تحقيــق بشــأن قضايــا فســاد في شركــة
يتانية تدعى ير إن هذه الشركة قدمت لشركة مور يتانيا، حيث تقول التقار “كينروس” الكندية ف مور
Maurilog  تتعــــاون مــــع شركــــة Schenker الفرنســــية مكــــافأة بقيمــــة  مليــــون دولار، مقابــــل

تسهيلات حصلت عليها عن طريق مسؤول مقرب من السلطات الحاكمة.



وثيقة تثبت إحدى صور الفساد في قطاعات الصيد البحري

 حصر الفساد.. مسألة صعبة



كدت أنها كانت تود أن تجد خطوات ملموسة من قبل النظام في يتانية في بيانها الأخير، أ المعارضة المور
محاربــة الفســاد وتطــويقه بشــتى الســبل، غــير أن مــا وقــع كــان عكــس ذلــك، حيــث إن الرشــوة الــتي
تقـوض أسـس الديمقراطيـة ودولـة القـانون والـتي تحـد مـن جـودة الخـدمات العموميـة وتربـك حيـاة
المواطن المواطنين، قد تحولت منذ انقلاب  ومنذ وصول النظام الحالي للسلطة إلى كارثة بل
إلى نمط للحكم، وهو ما جسده امتناع الرئيس ولد عبد العزيز عن الإعلان عن ممتلكاته طبقًا لما
ينص عليه القانون رقم / الصادر يوم  من سبتمبر  والمتعلق بشفافية التسيير

المالي للشأن العام، كما جاء في بيانها.

وتابع البيان: فمنذ أن وصل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة ورغم ما يعلنه هذا النظام
من شعارات مناهضة للفساد، أصبح الثراء السريع بواسطة الرشوة أمرًا واقعًا يراه الجميع، حيث لم
تصادق الحكومة على الخطة الوطنية لمكافحة الرشوة التي استكمل وضعها في عام ، إلا يوم
التاسع من ديسمبر ، والأدهى من ذلك، أن غالبية الإصلاحات التي تضمنتها الخطة لم يبدأ

تطبيقها لحد الآن، كما أن الإجراءات القليلة التي أجيزت ظلت حروفًا ميتة.

منذ أن وصل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة ورغم ما يعلنه هذا
النظام من شعارات مناهضة للفساد، أصبح الثراء السريع بواسطة الرشوة

أمرًا واقعًا يراه الجميع

كــدت أيضًــا أن مســألة حصر الفســاد المســتشري بــات أمــرًا أقــرب للمحــال، غــير أنهــا قــدمت المعارضــة أ
بعــض الأمثلــة لصــور هــذا الفســاد علــى حــد قولهــا، منهــا، إنفــاق النظــام عــام ، للمساعــدة
الســعودية البالغــة خمسين مليــون دولار في شراء غــامض للطــائرات والتجهيزات العســكرية، وشراؤه
يتانيــة، وتشييــده الغــامض لمطــار نواكشــوط الــدولي، الغــامض كذلــك لطــائرات الخطــوط الجويــة المور
كذلك الصفقات والأشغال التي نفذت ضمن التحضير للقمة العربية التي استضافتها نواكشوط في
شهر يوليو الماضي، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بالبنى التحتية التي تنفذ خا معايير الشفافية مثل
مـشروع الصرف الصـحي في العاصـمة، وتوسـيع مينـاء العاصـمة، ومحطـة الكهربـاء الـتي دشنـت عـام
، وفضيحـة الرشـا المدفوعـة لعـدد مـن كبـار المسـؤولين مـن طـرف شركـة كـنروس الكنديـة لإنتـاج

الذهب، كما تم ذكره سابقًا.

يــر البنــك واختتمــت المعارضــة بيانهــا تبريــرًا لمــا تطرقــت إليــه، بــأن هــذه الانتقــادات جــاءت ردًا علــى تقر
الدولي الصادر في نوفمبر الماضي، والذي أثبت تراجع الحكومة في معدلات الشفافية، وانتشار الرشوة
يتانيــا المرتبــة قبــل الأخــيرة في مــؤشر محاربــة والفســاد في قطاعــات عــدة في الدولــة، حيــث احتلــت مور

ية تشاد. الرشوة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، تليها في ذلك جمهور
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تظاهرات تطالب برحيل الحكومة بسبب تفشي الفساد

سياسات النظام الفاشلة

يتانيــة تفــشي الفســاد بصــورة المتعــددة داخــل أروقــة حملــت بعــض القــوى والتكتلات السياســية المور
أجهزة الدولة إلى السياسات الفاشلة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، حسبما أشارت المنظمة الشبابية

لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض.

يتاني من جانبه قال الأمين الدائم للمنظمة الشبابية الحسن ولد محمود، إن ما يعانيه المواطن المور
يــز، تجــاوز كــل الحــدود”، مضيفًــا أن مــن الفقــر والجهــل والحرمــان “جــراء فســاد نظــام ولــد عبــد العز
يتــاني في المنظمــات الدوليــة والأهليــة دقــت نــاقوس الخطــر بســبب الجفــاف الــذي يهــدد الإنســان المور
حيـاته قبـل الـثروة الحيوانيـة، منتقـدًا مـا قـال إنـه غيـاب سـياسة رشيـدة للتقليـل مـن المخـاطر وتـدارك

الوضع قبل فوات الأوان، على حد تعبيره.

يتاني من الفقر والجهل والحرمان جراء فساد نظام إن ما يعانيه المواطن المور
يز، تجاوز كل الحدود ولد عبد العز

وفي سياق متصل، قال الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية: “إن
عــدم احــترام القــانون، وســوء اســتخدام المــوارد البشريــة هــي أبــرز ســمات النظــام الحــاليّ، معتــبرًا أن
يتانيا تعيش أمام غياب تام لدولة المؤسسات والنظم، وتشهد تكريسًا لسلطة الفرد، على حد مور

وصفه.
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ولــد السالــك انتقــد خلال تصريحــات لــه العديــد مــن الممارســات الســلطوية الــتي تحمــل بين ثناياهــا
يارات الكرنفالية” التي قال إنها “عادت بقوة” في مظاهر عدة للفساد، في مقدمتها ما أسماها بـ”الز
الفترة الأخيرة وبمظاهر تجاوزها الزمن من قبيل التنافس “القبلي والجهوي”، وبرعاية رسمية من

يز. السلطات الإدارية في مختلف الولايات التي زارها ولد عبد العز

توحد تكتلات المعارضة على رفض أي تعديلات في الدستور الحاليّ

 تعديل الدستور.. القشة الأخيرة

يــز القيــام بهــا خلال الفــترة المقبلــة، إجــراء ومــن الممارســات السياســية الــتي ينتــوي نظــام ولــد عبــد العز
يـــة في نظـــام الحكـــم في البلاد، وتصـــب في تعـــديل في دســـتور البلاد مـــن شأنـــه إحـــداث تغيـــيرات جذر

معظمها في صالح السلطة الحاكمة وعلى رأسها الرئيس الحالي.

يــز يتانيــة في الــداخل والخــا، صــعدت مــن مساعيهــا لإفشــال مســاعي ولــد عبــد العز المعارضــة المور
لتعديل الدستور، حيث نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية عددًا
ية النظام، من اللقاءات والندوات والمؤتمرات نددوا من خلالها بهذه المخططات التي تعكس ديكتاتور
وهـو مـا دفعـه لاعتقـال نـاشطين مـن حركـة “إيـرا” المعارضـة، إضافـة إلى اعتقـال الشيـخ بـاي، معلنين

رفضهم التام لجولات الحوار الوطني الأحادية التي يعلن عنها الرئيس ما بين الحين والآخر.

كــدت أنــه لا يجــوز تعــديل الدســتور إلا في ظــل وضــع ســياسي تكتلات المعارضــة في مــؤتمر لهــا مــؤخرًا أ
طبيعي ومن أجل حل قضايا أساسية تعوق سير المؤسسات أو تعرقل تقدم الأمة، ما يعني أن البلاد

قد تدخل نفقًا مظلمًا حال إقرار هذا التعديل بمعزل عن الإرادة الشعبية

ثماني سنوات هي فترة حكم محمد ولد عبد العزيز منذ أن أطاح بالرئيس السابق  محمد ولد الشيخ في
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، يتانيا منذ الثامن من أغسطس ، في انقلاب عسكري هو الثامن من نوعه في تاريخ مور
تعرضـت فيهـا البلاد للعديـد مـن صـور الفسـاد والظلـم وغيـاب العدالـة، في ظـل سـياسات سـعت إلى
ترسيخ حكم الفرد وفقط، تخللتها موجات من الغضب سواء من المعارضة أو الجماهير.. فهل تدق

مظاهر تفشي الفساد في البلاد المسمار الأخير في نعش كرسي ولد عبد العزيز؟
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